
  لم تصمد تجمعات الإخوان أمام إغراء 
المال الأســــود لأكثــــر من عام بعــــد ثورة 
30 يونيــــو المصرية، فرغــــم وحدة ”العدو 
والمنافي والملاحقات“، تشظت كواليسها 
أمــــام الفضاء العام بموجــــات متتالية من 
الاتهامات بيــــن كوادرها وجبهاتها بنهب 
عشــــرات ملاييــــن الــــدولارات، مدتها بها 
الدوحة وأنقرة لـ“جهاد استعادة الشرعية 
مــــن النظام العســــكري في القاهــــرة!“، لا 
جديد في المشهد، والأرجح أنه سيتواصل 

لسنوات أخرى قادمة.
لظــــروف اجتماعيــــة مُتفهمــــة، اعتمد 
الطالــــب ثم الخريج، حســــن البنــــا، على 
التاجر الثري، أحمد أفندي الســــكري، في 
تغطية نفقات بداياته. ومع تأســــيس كيان 
الإخوان، تشــــبعت شرايين مرشده بالمال 
الأســــود مجهــــول المصــــدر، أو المنهوب 
من آبار تبرعــــات الجهاد والــــزكاة. البنا 
سيطرد ”كفيله ووكيله العام“ السكري من 
الجماعة عام 1947، لتقدمه بمذكرة تطالب 

بالتحقيق في فساد مالي وأخلاقي.
عاد البنا من الحجــــاز عام 1928 عقب 
لقــــاء جديد مع الملك عبدالعزيز والمعتمد 
الأميركي، وأعلن تأســــيس جماعته، تيمّنا 
بـ“إخــــوان مــــن أطــــاع“، القــــوة الضاربة 
لتأســــيس المملكــــة. بــــدأ بناء مقــــر عام 
للجماعة الوليدة في الإســــماعيلية، أسفله 

مسجد خطط ليكون كبيرا.
المتواتــــر، كمــــا فبرك البنــــا، أن مدير 
شركة قناة السويس الفرنسي، رأى البناء 
مصادفة وطلب رسما ومذكرة بالمشروع، 
متعهدا بتبرع الشــــركة له ضمن أنشطتها 
الخيريــــة بمنطقة القناة. يقول إنه نســــي 
الموضوع حتى فوجئ بالشركة تطلب منه 

الحضور لتسلم التبرع.
كانت 500 جنيه، مبلغا ضخما حســــب 
عصره. غير أن مصطفى الحفناوي (1911 

– 1980) واضع الأســــاس القانوني لتأميم 

القناة، يكشــــف في مذكراته التي نشــــرها 
في باريس في مايو الماضي،  ابنه ”علي“ 
أنه لــــم يجد المبلــــغ في خانــــة التبرعات 
بملفات الشــــركة الـ65 التي تســــلمها عقب 
التأميــــم. من أين أتــــى البنــــا بالمبلغ؟ لا 
تسمح إمكانيات الملك عبدالعزيز، حينها، 
بدفعــــه. ولــــو كان كذلــــك.. لكان الأنســــب 
لجماعــــة ”ربانية“ إعلانه بدلا من نســــبته 
إلــــى “كُفار“، وفــــق أدبيات الإســــلاميين. 

الأرجح أنه من جهة غربية ما.
بعدهــــا مباشــــرة، ســــيفتح البنا باب 
تمويل مــــع القصر، الملك فــــؤاد ثم نجله 
فاروق، وعلاقة خاصة مع جلاد الشــــعب، 
إســــماعيل صدقي، رئيس الوزراء لمرتين، 
يونيــــو 1930 – ينايــــر 1933 وفبراير 1946 
– ديســــمبر 1946. فــــي الثانيــــة مــــوّل أول 
جريــــدة للجماعة وبناء مقرهــــا العام في 
الألمانية  الوثائــــق  وســــتتحدث  القاهرة، 
والبريطانيــــة عــــن تمويل مــــزدوج للبنا. 
وبالتوازي نشــــط الإخــــوان في جمع زكاة 

بحجة إعادة توزيعها، وتبرعات ”الجهاد 
ضد اليهود“. وســــيقدم لنا محمد حسنين 
هيكل وثائــــق في ”العــــروش والجيوش“ 
تؤكد أن متطوعي البناوية في فلسطين لم 

يصلوا أبدا إلى ”140“ مصريا!
وسط  بالشــــبهات  معجونة  ســــياقات 
فورة الحراك المصري السابق لـ25 يناير، 
وصعــــود أســــهم الجماعــــة في الســــاحة 
الــــذي  السياســــي  والمــــال  السياســــية، 
نافســــت به الحزب الوطني في انتخابات 
غيــــر  الثــــراء  اتهامــــات  تطايــــرت   ،2005
المفهوم لشخصيات إخوانية بارزة، منها 
عبدالمنعم أبوالفتوح ابن الأسرة الفقيرة، 
فرد بأن الشــــركات يملكها شــــقيقه أحمد، 

وكأن الأخ خرج من أسرة أخرى ثرية.
ومــــع تكــــرار الجــــدل حــــول إنفــــاق 
البناوية، أشــــهر عبدالله الخطيب، مفتي 
الجماعــــة البديــــل فــــي 11 نوفمبــــر 2008، 
”حــــد الحرابة“ فــــي وجــــه الاتهامات ”لأن 

أي نقــــد يوجه للجماعة يَمس الإســــلام!“. 
مع انتخابات 2010 تكررت الاتهامات، هذه 

المرة بين قيــــادات الإخوان، فطالب هيثم 
أبوخليل، الهارب الآن في تركيا، بشفافية 
مالية الجماعة، فهــــدّده قيادي آخر ”إللي 
ح يختلف معانا.. ح نعلّقه بلبوص“، وفق 
برنامج (مانشــــيت) الخميــــس 22 أكتوبر 

2010، على قناة ”أون.تي.في“.
هيثم كان بين كوادر شبابية صدمتها 
ين ومقربين منهم، فوقّع  مظاهر ثراء قياديِّ
خالد داود، عضو مجلس الشورى وقتها، 
على بيــــان يطالب بـ“تفعيــــل الرقابة على 
مؤسســــات الجماعة الماليــــة“، فرد زميله 
حمدي حســــن مُهــــددا بفضــــح ”اتهامات 
للأول. الطرفان ينتميان إلى  مالية كثيرة“ 

شعبة الإسكندرية.
خلــــط الشــــخصي بالجماعي ســــياق 
عرفه البناوية منذ مؤسســــهم. في جنازة 
القيادي محمــــد هلال فوجئ المشــــيعون 
ببنــــات المتوفى يصرخن فــــي وجه نائب 
المرشــــد، محمد حبيب ”حسبنا الله ونعم 
الوكيل“. كان، حســــب الفجــــر 22 نوفمبر 
2009، يطالبهــــن برد عــــدة ملايين قال إن 
والدهن اســــتثمرها لحساب الجماعة، مع 

ضمان حصة مرضية لهن فرفضن.
حــــال أمــــوال البنّاوية لــــدى القيادي 
الراحل محمد شــــاكر كانت أفضل نسبيا، 
فمع مرض وفاته تفاوض وأعاد تســــجيل 
جــــزء من شــــركاته للمقاولات والســــياحة 
باســــم قيادات أخرى، مع وعد بمئة مليون 
جنيــــه إضافية. وتوفــــي قبــــل أن يردها، 
ورغــــم ترحيب ابنته وزوجتــــه الألمانيتي 
الجنسية بوصيته، رفض إخوته تنفيذها.
خــــروج الفضائح الماليــــة للعلن دفع 
الجماعــــة إلــــى إعــــادة ترتيــــب دفاترهــــا 
والإمســــاك بـ“أوراق ضــــد“ تثبت ملكيتها 
للاســــتثمارات لا لمن يظهرون كملاك لها، 
منهــــم خالــــد داود والقياديان جمعه أمين 
ومحمــــود شــــكري، وافق داود وشــــكري 
ورفــــض أمين، ثــــم طلب تســــجيل حصة 
باســــم أولاده فرفضت الجماعة. مثل أمين 

عشــــرات، بعضهم ”فك“ الشــــركات وهرب 
بأموالها للخارج كمــــا ”مجموعة مدارس 

مدينة نصر“.
فضائح أكثر فجاجــــة عرفها المهجر، 
ضــــد  نــــدا  يوســــف  المليارديــــر  فعلهــــا 
الملياردير صلاح إبراهيم منافسه، وقتها، 
على ملف العلاقــــات الخارجية للجماعة، 
”علّقــــه بلبوص“ على شاشــــة الجزيرة مع 

نجمها الإخوانجي أحمد منصور.

نــــدا اتهــــم صلاح فــــي ذمتــــه المالية 
الأمنــــي  مــــع  مشــــبوهة  وبـ“صــــلات 
السويســــري“، فرد الثاني ببيــــان يتهمه 
بفساد أفلس بنك التقوى، ورشوة منصور 
بـ“ثلاث شــــقق فــــي مصر الجديــــدة، ثمن 
ذكــــر عناوينها،  كل منهــــا مليــــون جنيه“ 
وبـ“أن منصور تلقى لأعوام رشوة سنوية 
نظير حلقــــات أذاعها معه، حوله فيها إلى 

أسطورة دعوية عالمية“.
البيــــان نشــــره موقــــع ”المصريــــون“ 
الإســــلامي فــــي 3 مــــارس 2007. لــــم يــــرد 
منصــــور، رغــــم أن صلاح كرر مــــا ورد به 
فــــي أكثر من حوار. صــــلاح وندا ارتبطت 
أســــماؤهما ببنــــك التقــــوى وبفضيحــــة 
إفلاسه، كلاهما أقر بالتعاون مع مخابرات 
سويســــرا لكشــــف ملابســــات الإفــــلاس. 
والبنــــك، كان أول وأكبــــر تجربة مصرفية 
أُمميــــة ”ربانيــــة“، رعتهــــا أســــماء بثقل 

يوسف القرضاوي وزغلول النجار.

مشــــرقياً، الأبــــرز هو صــــراع إخوان 
الأردن التاريخــــي مع فرعهــــم بغزة، حول 
اســــتقلال حماس إداريــــا وماليــــا عنهم. 
ووفق القــــدس العربي فــــي 9 مايو 2009، 
والجزيــــرة نــــت في 7 ســــبتمبر مــــن ذات 
العام، الخلاف اشــــتد حول تبعية مكاتب 
الجماعــــة بالخليج، قبل تصفيــــة أغلبها، 
فمنهــــا كان يأتــــي معظم تمويــــل حماس، 
تبرعا واســــتثمارا، بالتوازي مع اتهامات 
فســــاد لاحقــــت شــــيوخ جمعيــــة المركــــز 
الإســــلامي، الذراع المالية لإخوان الأردن 

منذ عام 1965.
الأســــبق  الزعيــــم  يمســــك  مغربيــــاً، 
لـ“حمس“ أبــــرز تجمعات إخوان الجزائر، 
أبوجــــرة ســــلطاني، بشــــركات الجماعــــة 
الأم وفروعهــــا بالإقليــــم، يُوصــــف بأنــــه 
الــــذراع المالية لخيرت الشــــاطر في دول

 المغرب. 
يكفي البحث على الإنترنت عن ملفات 
فســــاد حوله، لتجــــد اتهامــــات ”إخوانه“ 
الجزائرييــــن له بالفســــاد، داخل الجماعة 
وخلال توليــــه حقيبته الوزاريــــة، قبل أن 
يضطر إلــــى الاســــتقالة منها. ســــلطاني 
حاول ركوب مظاهــــرة للجالية في باريس 

في 21 أبريل الماضي، فطرد منها.
ســــرقاتهم،  ويكيليكس  تفضح  جنوبا 
إذ تتحــــدث وثائقــــه عن اســــتغلال النظام 
الإخواني المعزول فترة حكم عمر البشير 
لترســــيخ هيمنــــة الجماعة علــــى القطاع 

الخاص.
وقالــــت لجنــــة التحفــــظ علــــى أموال 
الإخــــوان في مصر إنها وضعت يدها على 
ممتلكات وشركات تتجاوز 2 مليار جنيه. 
غير أن الباحث في شؤون الإخوان، سامح 
فايز، الــــكادر التنظيمي الذي غادرهم قبل 
25 ينايــــر، ومؤلف كتــــاب ”جنة الإخوان.. 
رحلــــة الخروج مــــن الجماعــــة“، يقول إن 
الرقــــم ”تافه جــــدا“ مقارنــــة بتقديرات أي 

متابع عن قرب لاقتصاديات الإخوان.

 يبدو أن العالم مقبل على نمط مختلف 
مــــن التفاعــــلات مــــع زعمــــاء التنظيمات 
الإرهابيــــة. لــــم يعد الــــدور الــــذي قام به 
بأشــــكالهم  والجهاديين  التكفيريين  قادة 
وألوانهــــم المختلفــــة، والقاعدة وداعش، 
والنصرة وطبعتها الجديدة فتح الشــــام، 
وغيرهــــم، ينطلــــي على كثيريــــن، وكان لا 
بد من وقفة حاســــمة للتغيير كي تســــتمر 

المسيرة.
إلــــى  دائمــــا  يتوقــــون  النــــاس  ولأن 
التجديــــد فقــــد هّــــل عليهــــم رجــــب طيب 
أردوغــــان بثــــوب رئيس دولة فــــي تركيا، 
لكنه في الأصل أقرب إلى زعماء الحركات 
تصوراتــــه  فــــي  المتشــــددة،  الســــلفية 
وتصرفاته وعلاقاته وتوازناته. فالطريقة 
التقليديــــة التي يتحرك بهــــا المتطرفون 
أصبحــــت مكشــــوفة، وبحاجــــة إلى ضخ 

المزيد من الدماء الساخنة في عروقها.
كشــــف أردوغان عن وجهــــه الحقيقي 
مبكــــرا فــــي دعــــم وتأييــــد التنظيمــــات 
المتطرفــــة، وتســــلل، أو حاول التســــلل، 
مــــن أبــــواب ونوافذ متعددة، في ســــوريا 
والصومــــال  وليبيــــا  ومصــــر  والعــــراق 
واتسق  وهكذا،  وباكســــتان  وأفغانستان 
مع مشــــروعه الأيديولوجي الإسلامي في 
أجلــــى صوره، وتغافــــل المجتمع الدولي 

عن ذلك، عمدا أو جهلا.
تمكــــن الرجــــل مــــن وضع يــــده على 
جميع الحركات المعلن منها والمســــتتر، 
المعــــروف والخفــــي، الكبيــــر والصغير، 
وفاجــــأ العالم بشــــن حملة لحشــــد طيف 
واســــع مــــن الإرهابييــــن لتجميعهــــم في 
الأراضي الليبية، أملا في أن يعلن خلافته 

المزعومة للمسلمين من هناك.
عندما أعلن أبوبكر البغدادي خلافته 
لــــم يحــــظ بمباركــــة ســــوى مــــن أنصاره 
القريبيــــن، بينمــــا حرص أردوغــــان على 

تلاشــــي هذا الخطأ الاســــتراتيجي ومهد 
لخلافته البائسة منذ سنوات وجمع شمل 
الجماعات المتطرفة من الشــــرق والغرب، 
والشمال والجنوب، وقارات العالم أجمع، 
والفاشلين  والمرضى  المأزومين  احتوى 
والمؤلفــــة قلوبهم، وصهرهم في حظيرته 

الإسلامية.
حاولــــت قــــوى دولية عديــــدة تكذيب 
أعينها وهي تشاهد حركة الإرهابيين تمر 
أمامها سريعا من أوروبا إلى سوريا عبر 
الأراضي التركية. ارتضــــى بعضهم هذه 
الطريقة كــــي يخلصهم من المتطرفين في 
بلدانهم، بالنفي بعيــــدا أو بالموت حرقا 

في أتون معارك مجهولة.
غيــــر أن أردوغــــان اســــتفاد مــــن هذا 
التقاعــــس وربمــــا الجهل، وجهــــز كتائب 
من الإرهابيين في شــــمال شــــرق سوريا. 
وعندمــــا حانت لحظــــة الإجهاز عليهم من 
قبل القوات الســــورية والروســــية، دخلت 
تركيــــا إلى المنطقــــة الحدودية المتاخمة 
لها مع ســــوريا، ووضعــــت يدها على كنز 
اســــتراتيجي من المعتقليــــن الإرهابيين، 
وكأن المنطقة الآمنــــة التي أرادتها أنقرة 
هي الفوز بهؤلاء والتحكم في مصائرهم، 
وإطلاقهــــم نحــــو الــــدول التــــي ترفــــض 

ابتزازات أردوغان.

هــــدد صراحــــة دولا غربيــــة مختلفة. 
تحــــدى ألمانيــــا مثلا وحصــــل منها على 
مليــــارات الــــدولارات من خــــلال التلويح 
بفتــــح ملف الهجــــرة غير الشــــرعية على 
مصراعيــــه. وقــــف فــــي مواجهة فرنســــا 

حتــــى أن رئيســــها إيمانويــــل ماكرون لم 
يســــتطع مواصلة الفاصل الذي عزفه من 
فضح ألاعيب أردوغــــان وعلاقته بداعش 
وأخواتــــه، ولــــم يتمكن مــــن تكتيل حلف 

يضع حدا لطموحات أردوغان.
وقف في مواجهــــة الرئيس الأميركي 
دونالــــد ترامــــب، ولعبا معا لعبة تشــــبه 
تقسيم الأدوار، انتهت إلى حالة غريبة من 
الوفاق السياســــي. وبدت مسألة التهديد 
بالعقوبات الأميركيــــة الاقتصادية نتيجة 
عقــــد أنقــــرة صفقــــة لاســــتيراد صواريخ 
أس 400 من روســــيا كدخان فــــي الهواء، 
جعل أردوغــــان يمضي في ضرباته يمينا 

ويسارا، في البر والبحر والجو.
علــــى  قدرتــــه  اســــتغربوا  كثيــــرون 
الإرهابيــــة،  التنظيمــــات  مــــع  التحالــــف 
وكثيــــرون تعجبــــوا من الصمــــت الغربي 
علــــى ممارســــاته، وهو لــــم ينكــــر إيواء 
وتوظيــــف المتشــــددين، ويتفاخــــر بعقد 
اتفاقيات خــــارج إطار القانون الدولي مع 
حكومة الوفاق الليبية. ويشحن الآلاف من 

الإرهابيين من مكان لآخر.
كأن الرجل يحتمي بقوة عظمى خفية 
أو يقوم بدور في مسرحية لم تتكشف بعد 
خيوطها، وربما يكون هناك من يحفر لها 
ليتضخم ثــــم يقع في الفخــــاخ التي وقع 
فيها الزرقاوي وبن لادن والبغدادي، وكل 

من سبقوهم ومن سوف يلحقون بهم.
مهمــــا كانت النتيجــــة، خوفا أم تآمرا 
أم تقاعســــا وخيبة دوليــــة، فالحصيلة أن 
أردوغان يمتلك صك احتضان التنظيمات 
الإرهابية. ينقلها مثل رقع الشــــطرنج من 
مكان إلى آخر، حسب الحاجة والأولوية، 
ووفقا للأهداف التــــي يصبو إليها. حقق 
أغراضــــه في ســــوريا، ويجهز المســــرح 
الأمني في ليبيــــا، وربما يتحول إلى دول 
قريبة، يــــرى فيها نــــواة صلبــــة لتطوير 

مشروعه.
لعبــــة  تقــــود  أن  فــــي  يطمــــع  كان 
حلفائــــه  ركــــوب  إلــــى  الديمقراطيــــة 
الإســــلاميين الســــلطة فــــي دول مختلفة. 
وعندمــــا وجــــد أن هذا الطريــــق محفوف 
بالمخاطــــر بعد فشــــل تجربة الإخوان في 
مصر، لجأ إلى الإرهابيين وفلولهم. وقدم 
لهم المــــلاذات الآمنة، ووفــــروا له البيئة 

الملائمة لتجريف القوى المناهضة.

ظلــــت هذه الورقة متواريــــة، ثم بدأت 
تظهر تدريجيا حتى حانت لحظة الكشف 
عــــن كل فصولها. بدت تطورات الأزمة في 
ليبيا المحــــك العملي للتعرف على الكثير 
مــــن الخيــــوط وتشــــابكاتها. كذبت قوى 
مختلفة نفســــها وهي ترى السفن تنطلق 
من تركيا صوب ليبيا، محملة بالأســــلحة 
أنها  وتصورت  والمرتزقــــة،  والإرهابيين 
واحدة من المناورات التي يقوم بها حكام 

لتحقيق مكاسب معينة.
انقلــــت المســــألة إلى عمليــــة منظمة 
يتحكم فيها شــــخص واحد بدرجة رئيس 
دولــــة. تحول كل همه إلــــى تحقيق مغانم 
عبــــر أدوات يبدو العالم كلــــه في خصام 
معهــــا. الحرب علــــى الإرهــــاب أصبحت 
قاسما مشــــتركا بين قوى إقليمية ودولية 
كبيــــرة. دخلت فــــي كثير مــــن تفاصيلها، 
وحتى الآن لــــم تتجه نحو زعيم العصابة 

الذي يحرك رؤوسها وقواعدها.

ليس هناك أكثــــر من مطالبة أردوغان 
بتشكيل ما يسمى بشركة إسلامية لتوريد 
المرتزقة والإرهابيين رســــميا، فقد أغراه 
الصمــــت على توجهاتــــه المتباينة طوال 
السنوات الماضية بتجهيز العدة لتقنين 
توريــــد المتشــــددين. انتقــــل مــــن مرحلة 
الحيل إلــــى المجاهرة بالإثــــم والعدوان، 
ويدرك أن القوى الكبرى لن تتحرك سريعا 
لردعه، ولن تتمكــــن من ملاحقته قانونيا، 

وأمن العقاب فتمادى في غيه ورعونته.
يقدم أردوغان حالة نادرة في التاريخ 
الحديث والمعاصر. يســــير عكس الرياح 
السياســــية التي تهب علــــى العالم. يمثل 
الرجــــل ظاهرة بحاجــــة إلــــى المزيد من 

الدراسة والفحص. 
كيــــف لرئيــــس دولــــة ألا يخجــــل من 
علاقته بتنظيمــــات إرهابيــــة تدعي قوى 
كبرى أنها في حرب معها؟ ومن أين جاءه 
كل هــــذا الصلــــف ليخوض غمــــار معارك 

ويشعل حروبا؟ هل المتشددون باتوا قوة 
فوق القوة والقانون الدولي؟

يخــــوض أردوغان مغامرة محســــوبة 
في بعض جوانبها. يعلم أن منطق القوة 
له الغلبة في العلاقات الدولية، وحقق من 
وراء هذا الأسلوب مكاسب ودرأ خسائر. 
وهــــو مــــا يعنــــي المزيــــد مــــن التصعيد 
والتوترات فــــي مناطق مختلفة، حتى من 
اعتقــــدوا أنهم على وفــــاق مع رجل تركيا 

المريض سوف ينقلب عليهم يوما ما.
روسيا التي تقدم قدما وتؤخر الثانية 
مــــع أردوغان لن تكون بعيــــدة عن أضرار 

احتضانه للإرهابيين.
قــــد تبتلــــع الحيــــة صاحبهــــا، أو من 
اعتقدوا أنهم في أمان منها ويستطيعون 
تنقلاتهــــا  مــــن  والاســــتفادة  تحريكهــــا، 
المتلاحقــــة. أردوغــــان لا يعنيــــه ســــوى 
تحقيق أحلامــــه الغيبيــــة ويعيش مكبلا 

بتصفية حساباته السياسية.

إسلام سياسي
الخميس 2020/01/02
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رئيس بدرجة زعيم تنظيم إرهابي

 أردوغان خليفة بن لادن أم خليفة للمسلمين
أردوغان يمتلك صك احتضان التنظيمات الإرهابية

أردوغان دونكيشوت الجماعات الإسلامية

ــــــادرة في التاريخ الحديث والمعاصر. يســــــير عكس  أردوغــــــان يقدم حالة ن
الرياح السياســــــية التي تهب على العالم. فكيف لرئيس دولة ألا يخجل من 

علاقته بتنظيمات إرهابية تدعي قوى كبرى أنها في حرب معها؟

محمد أبوالفضل

بتبتنظنظيميماتات علاعلاقتقتهه

كاتب مصري

قوى دولية عديدة حاولت 

تكذيب أعينها وهي تشاهد 

حركة الإرهابيين تمر أمامها 

سريعا من أوروبا إلى سوريا 

عبر الأراضي التركية

موقع ويكيليكس فضح 

سرقات الإخوان، إذ تحدث 

عن استغلال الجماعة 

لنظام الرئيس المعزول 

عمر حسن البشير لترسيخ 

هيمنتها 

محمد طعيمة

الإخوان المسلمون.. تاريخ من المال الأسود

حماسة تصنعها أموال مشبوهة
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